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 تونــس – تواجه الشــــركات الحكومية 
التونســــية ومن بينها شــــركتا ”الخطوط 
مصاعب  قفصــــة“،  و“فوســــفات  الجوية“ 
بســــبب تراكم الديون والخســــائر وســــط 
غياب الاســــتقرار السياســــي فــــي البلاد 
وأعبــــاء التوظيــــف العشــــوائي، في أزمة 

فاقمها تفشي وباء كوفيد – 19.
وتدير الحكومة التونسية 110 شركات 
تنشــــط فــــي قطاعــــات النقــــل والصناعة 
والخدمات وغيرهــــا. ولكن منذ عام 2011، 
لم يتماش الانتقال الاقتصادي مع الانتقال 
الديمقراطي في البــــلاد، بل تفاقمت أعباء 
هذه الشركات، خاصة ”الخطوط الجوية“ 
و“فوســــفات قفصة“ اللتــــين كانتا مصدرا 

مهما للعملة الصعبة لخزائن الدولة.
وقــــال وزيــــر النقل معز شقشــــوق في 
تصريحــــات إعلاميــــة الأســــبوع الماضي، 
”اليــــوم نتحدث عن مخططــــات لإنقاذ هذه 

الشركات وليس لإصلاحها فقط“.

وتشــــغل مجموعة ”الخطوط الجوية“ 
نحــــو 8 آلاف موظف وتســــيّر الشــــركة 27 
طائــــرة، 7 منها فقط في طور الاســــتغلال. 
وفــــي خطوة للإصــــلاح وإعــــادة الهيكلة، 
ثلاثــــة  المتعاقبــــة  الحكومــــات  عرضــــت 
مخططات إصــــلاح على مجالــــس وزارية 

منذ 2012 ولم تنفذ.
وتراجع رقم معاملاتها في العام 2020 
بنحــــو 70 في المئــــة (حوالــــي 340 مليون 
يــــورو) بســــبب الجائحــــة، كما نــــزل عدد 
المسافرين إلى مستوى مليون مسافر فقط 
وبذلــــك وصلت ديونهــــا 955 مليون دينار 

(حوالي 292 مليون يورو).
وقــــال الخبير الاقتصادي فهد تريمش 
إن ”العجز الكبير  في تصريح لـ“العــــرب“ 

والمتفاقم من ســــنة إلى أخرى يكشــــف عن 
عجز في هيكلة أعباء هذه الشركات، التي 
لا تغطــــي مبيعاتها كلفة الإنتاج بســــبب 
الموارد البشرية الفائضة عن الحاجة وبيع 
خدمات بأســــعار أقل من سعر الكلفة مثل 

قطاع النقل العام“.
وأوضــــح أن ”التوظيــــف تحت عنوان 
العفــــو التشــــريع العــــام (عمليــــة إدماج 
لمســــاجين ســــابقين عام 2011 فــــي القطاع 
العــــام) أو فــــي شــــركات توظيــــف وهمي 
كشــــركات البســــتنة، والامتناع عن تعديل 
أضــــرت  والإضرابــــات  للبيــــع  أســــعار 
بتنافسية هذه الشركات وراكمت ديونها“.

ويجمـــع خبـــراء أن سياســـة شـــراء 
الســـلم الاجتماعي التـــي انتهجتها أغلب 
الغضب  لامتصاص  المتعاقبـــة  الحكومات 
الشـــعبي وتوطـــين وظائف تفـــوق قدرات 
الدولـــة عبر شـــركات وهمية، علـــى غرار 
شركات البســـتنة غذت انخرام التوازنات 

العامة.
ودعا تريمش إلى ”إجـــراء إصلاحات 
الشـــركات  توازنـــات  لاســـتعادة  عميقـــة 
وتحسين أدائها، حيث لم تعد هذه المسألة 
مـــن اهتمـــام الحكومـــة لتكـــون والاتحاد 
العام التونسي للشغل فقط، بل تجاوزتها 
تحت عـــين وكالات الترقيم وصندوق النقد 
الدولـــي في إطار مراجعاتـــه الدورية وفي 
أفق الدخول معه في اتفاق تمويل جديد“.

تتحمـــل  أن  ضـــرورة  ”علـــى  وشـــدد 
غيـــر  التوجهـــات  مســـؤولية  الحكومـــة 
المســـؤولية للســـنوات الماضيـــة وإيجـــاد 
حلول للتكفل بكلفة تســـريح العمالة التي 
تم توظيفها تحت غطاء سياســـي، وإعادة 
جدولة ديون الشـــركات الخاسرة لتستعيد 

قدراتها المالية على الاستثمار“.
ومن بين مقترحات الإصلاح تســـريح 
حوالـــي 200 موظف من مجموع ألفين على 
دفعات تم انتدابهم خلال العشـــر سنوات 
الماضية، بهدف التخفيف من أعباء فاتورة 
الأجور التي ناهـــزت 200 مليون دينار (61 

مليون يورو) في العام 2020.
إلى ذلك، لم تتمكن شـــركة ”فوســـفات 
اســـتخراج  فـــي  المتخصصـــة  قفصـــة“ 
وتحويل مادة الفوسفات وتصديره، بلوغ 
مســـتويات الإنتاج التي كانت تحققها ما 
قبـــل 2011 والتي ناهزت 8.2 مليون طن في 
العام 2010، وبلغت خلال العشـــر سنوات 

الماضية نحـــو 4 ملايين طن كأقصى تقدير 
لعام 2017.

ويعـــود ســـبب التراجع أساســـا إلى 
توقـــف عمليـــات اســـتخراج الفوســـفات 
فـــي منطقة الحـــوض المنجمـــي بمحافظة 
قفصة (وســـط-غرب) بسبب الاحتجاجات 

والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.
ولـــم يكلف الشـــلل الذي أصـــاب هذا 
القطـــاع الدولة خســـائر ماليـــة هامة فقط 
بـــل دفعها أيضا وفي ســـابقة إلى اللجوء 
إلى اســـتيراد هذه المادة مـــن الجزائر في 
ســـبتمبر الماضي لأنها تســـتخدم كسماد 

أساسي في الزراعة.
ويعتبر وزير التجارة الأسبق والخبير 
الاقتصادي محسن حســــن، أن الانتدابات 
العشــــوائية التــــي تم إقرارهــــا بعد 2011 
فــــي هــــذه المنشــــآت الحكوميــــة تعكــــس 
”ســــوء حوكمــــة وســــوء تصــــرف، وبذلك 

تزايدت المصاريف وتدحرجت ككرة الثلج

من ســــنة إلى أخرى في هاتين الشركتين“.
وحاولـــت الحكومات المتعاقبـــة منذ العام 
2011 تلبيـــة مطالـــب الثـــورة المتمثلة في 
التشـــغيل، وفتحـــت بـــاب الانتدابات في 
المؤسســـات الحكومية التـــي كانت رافعة 
لاقتصـــاد البـــلاد، مقابل ذلـــك تضمن ولو 

بشكل مؤقت سلما اجتماعيا.
ويضيف حسن ”شهد قطاع الفوسفات 
مســـارا تراجيديـــا خلال بضع ســـنوات، 
تراجعت البـــلاد من التصنيـــف الخامس 
مـــن بين أكبر الدول المنتجـــة إلى المركز 12 

عالميا“ وخسرت أسواقا.
إلى ذلـــك، يـــرى الخبيـــر الاقتصادي 
حكيـــم بن حمودة أن الشـــركات الحكومية 
”كانـــت تعانـــي حتـــى قبـــل 2011، وأثـــر 
ذلـــك ومـــن منطلـــق أن الحكومـــة حاولت 
شـــراء الســـلم الاجتماعي عبـــر التوظيف 
في هذه الشـــركات، تفاقمت مشـــكلاتها“.
وعلى المستوى السياســـي، شهدت البلاد 

مخاضا متواصلا إذ تداولت تسع حكومات 
على الســـلطة ولـــم تعرف اســـتقرارا على 
مستوى التســـيير وظلت ملفات الإصلاح 
مفتوحة دون الشروع في خطوات التنفيذ.

”غيـــاب  أنّ  حمـــودة  بـــن  ويؤكـــد 
الاســـتمرارية في العمـــل الحكومي وعدم 
الاســـتقرار السياســـي منذ الثورة من أهم 

العوامل التي تحول دون الإصلاح“.
ومـــن بين أهـــم المؤشـــرات الدالة على 
أنه  تأزم الوضع داخل ”الخطوط الجوية“ 
لم يتم تعيين رئيس مدير عام على رأســـها 
منـــذ منتصف العـــام الماضي إلـــى حدود 
مطلع 2021 حين تولت ألفة الحامدي المهمة 
ليتم بعد شهرين إقالتها إثر خلاف حاد مع 
”الاتحاد العام التونســـي للشغل“، وبعدما 
قامـــت شـــركة تركية-فرنســـية بتجميـــد 
حسابات الشركة تبعا لقرار قضائي لأنها 

لم تسدد ديونا متراكمة منذ مدة.
ولجــــوء الدولة إلــــى حــــلّ التوظيف 

فــــي هذه المؤسســــات لامتصــــاص غضب 
الشعب، سرعان ما قابلته دعوات متكررة 
من المانحين الدوليين بضــــرورة مراجعة 
هــــذه القــــرارات والإســــراع بإصلاحــــات 

ضرورية للشركات.
ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
إلى تونس كريــــس غيريغــــات الثلاثاء في 
التونســــية  الســــلطات  صحافــــي  مؤتمــــر 
الدعــــم  تحويــــلات  مــــن  ”التقليــــص  إلــــى 
للمؤسســــات العمومية والتي تدار بســــوء 
تصرف“ بالإضافة إلى ”إعداد اســــتراتجية 

للإصلاح“.
وأظهــــر تقرير تخفيــــض ترقيم ديون 
البلاد من قبل وكالة موديز مطلع الأسبوع 
الماضي من ب2 إلى ب3 وبآفاق سلبية، أن 
الضمانات التي تمنحها الدولة للشــــركات 
العموميــــة التــــي مثلــــت 15 فــــي المئة من 
النــــاتج الداخلــــي الخام في العــــام 2020، 

تمثل ”عامل خطر إضافيا“.

سياسة شراء السلم الاجتماعي والتوظيف العشوائي يفاقمان الخسائر ويقوضان التنافسية

منظمات عمالية ترفض القرار الحكومي وتعتبره أحادي الجانب

بلغت وضعية الشركات الحكومية في تونس مستوى عاليا من المخاطر في ظل 
تراكم ديونها وغياب برامج إصلاح جذرية، ما يسلط الضوء على الاختلالات 
الهيكلية، حيث تسبب اعتماد الحكومات لسياسة التوظيف العشوائي لشراء 
السلم الاجتماعي وكذلك غياب حوكمة الأسعار وتزايد الإضرابات في توسيع 

العجز وتقويض التنافسية ما جرّ الشركات إلى مربع الخسائر.

الدولة ليست بقرة حلوبا

تراكم الديون ينهك الشركات الحكومية في تونس

 عمــان – أثــــار القرار الأردنــــي بعودة 
انتقــــادات  الأســــبوعي  الجمعــــة  حظــــر 
شعبية واســــعة ومخاوف لدى القطاعات 
الاقتصاديــــة المختلفــــة، وســــط تبريرات 
رســــمية بأهميتــــه فــــي مواجهة انتشــــار 

فايروس كورونا.
وعلى الصعيــــد الاقتصادي، أصدرت 
العديد من الجهــــات العمالية والتجارية، 
بيانــــات رافضــــة للقــــرار لافتة إلــــى أنه 

سيعمّق خسائرها.
وأعلنــــت غرفة تجارة الأردن في بيان، 
علــــى لســــان رئيســــها نائــــل الكباريتي، 
رفضهــــا ”القاطع“ للقــــرار، مؤكدة بأنه لا 

يصبّ في مصلحة الاقتصاد.
وأضــــاف الكباريتــــي ”أن القرار جاء 
مــــن دون التشــــاور مع القطــــاع الخاص، 
الذي أبــــدى التزاما واضحا حيال تطبيق 
إجــــراءات الســــلامة والصحــــة والتباعد 
الجســــدي، والتشــــدد فــــي تطبيقهــــا بما 

يضمن استمرار أعمالها“.
وطالــــب الحكومة بإعــــادة النظر في 
موضــــوع حظــــر الجمعــــة، مشــــدّدا على 
ضــــرورة ألا يكــــون القــــرار الصحي على 

حساب مصلحة الاقتصاد المحلي.
أمــــا غرفة تجارة الزرقــــاء (ثاني أكبر 
المحافظات بعــــد العاصمــــة)، فقد وصف 
رئيســــها حسين الشريم في بيان، أن قرار 
الحكومــــة بعــــدم فتح القطاعــــات المغلقة، 
وأي قرار بتمديد ســــاعات الحظر الجزئي 

أو فرض حظر شامل، يعدّ ”ضربة قاضية 
ودمارا شاملا للاقتصاد الوطني“.

وتابــــع ”مصلحة الاقتصــــاد الوطني 
تقضــــي بفتــــح كل القطاعــــات التجاريــــة 
والخدميــــة، وعدم تعطيــــل مصالحها، لما 
تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة 

فايروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق 
والحظر الشامل والجزئي“.

ونقلــــت مواقــــع إخباريــــة محلية عن 
نقابــــة أصحــــاب المطاعم اســــتياءها من 
القــــرار، لافتــــة إلــــى أنهــــا ســــتعود إلى 
خسائرها خاصة وأن مبيعاتها تصل إلى 

نسبة 60 في المئة أيام الجمعة.
وعلى الصعيد الرســــمي، نقلت وكالة 
الأنباء الرسمية ”بترا“ عن الخبراء قولهم 
”إن حظــــر الجمعة تقييــــد لبعض الحقوق 

حماية لحق أهمّ وأعلى“.

ودعت لجنــــة الاقتصاد والاســــتثمار 
فــــي مجلــــس النــــواب (الغرفــــة الأولــــى 
للبرلمان)، إلى الالتزام بتوجيهات العاهل 
الأردني بالمواءمة بين متطلبات الســــلامة 
العامة، والاستجابة إلى متطلبات تمكين 
القطاعــــات الاقتصاديــــة من الاســــتدامة 

والبقاء.
وطالبــــت اللجنة الحكومــــة في بيان، 
تلقــــت الأناضــــول نســــخة منــــه، باتخاذ 
إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات 

الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء.

وعلــــى المســــتوى الشــــعبي، تصــــدّر 
قائمة  هاشــــتاغ ”أرفض حظر الجمعــــة“ 
الأكثــــر تــــداولا فــــي الأردن، الأربعــــاء من 
الأســــبوع الماضــــي، فيما احتل هاشــــتاغ 
”حظــــر الجمعــــة“ القائمة يــــوم الخميس 

التالي.
وأعلنت مديرية الأمن العام أنها بدأت 
في تفعيل نقاط الغلــــق والدوريات الآلية 
والراجلــــة ابتداء من مســــاء الخميس من 
الأســــبوع الماضي، لتطبيق حظر التجوّل 
ولن يُســــمح بخرق أوامر الدفاع تحت أي 

ذريعة.
ونوّهت إلى أنه سيتم إطلاق صافرات 
الإنــــذار إيذانــــا باقتــــراب وبدخول حظر 

التجول الشامل.
ومنذ مارس حتى 20 أكتوبر الماضيين، 
كانــــت الســــلطات الأردنية تفــــرض حظر 
التجوال الشــــامل ليوم أو يومين، قبل أن 
يقــــرر رئيس الوزراء بشــــر الخصاونة أن 

يكون بشكل أسبوعي أيام الجمعة.
ويبدأ الحظر الشامل يوم الجمعة من 
العاشرة مساء ويســــتمر حتى السادسة 
مــــن صباح الســــبت، بداية من الأســــبوع 

الماضي وحتى إشعار آخر.
ويســــتثني الحظر ساعة واحدة لأداء 
صلاة الجمعة، كمــــا كان قبل وقف العمل 

به في 3 يناير الماضي.
وتضمن القرار تمديد ساعات الحظر 
”الجزئــــي“ اليومي لســــاعتين إضافيتين، 
للأفراد والمنشــــآت التجارية، بحيث تبدأ 
للأفراد من الســــاعة العاشرة مساء، ومن 
التاســــعة بالنسبة إلى المنشآت التجارية، 
ويستمر الحظر حتى السادسة من صباح 

اليوم التالي.

ويتوقع الأردن ارتفاع الدين العام في 
عام 2021 إلى 38 مليار دولار بنســــبة 88.3 

في المئة من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أيضا أن ينكمش اقتصاد 
البــــلاد بما يزيد عــــن 5.5 في المئــــة العام 
الجاري، وهو أســــوأ انكماش في عقدين. 
وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات 
صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن 

سينمو 2 في المئة.

وقــــدّرت عمان إنفاقــــا حكوميا بقيمة 
9.93 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة 
مع 9.36 مليار دينــــار (13.19 مليار دولار) 
معــــاد تقديرهــــا عــــن 2020، فــــي محاولة 
لتمهيــــد الطريق لانتعــــاش النمو إلى 2.5 
في المئــــة العام الحالي، بعد أن تســــببت 
جائحــــة فايــــروس كورونــــا فــــي أســــوأ 

انكماش منذ عقود.
وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب 
مشروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار 
(11.1 مليــــار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار 
دينــــار (10.1 مليار دولار) معــــاد تقديرها 

عن 2020.
ويحذّر خبراء اقتصاديون من استمرار 
ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام 
2021 نتيجة تضرّر العديــــد من القطاعات، 
ومــــا يمكــــن أن يخلفــــه ذلــــك من اســــتياء 

اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.

عودة حظر الجمعة الأسبوعي تثير مخاوف القطاعات الاقتصادية في الأردن

أجّج قــــــرار الحكومة الأردنية بإعــــــادة حظر الجمعة الأســــــبوعي مخاوف 
القطاعات الاقتصادية المنهكة في ظل تبرير السلطات للإجراءات بمكافحة 
كورونا، فيما اعتبرت منظمات عمالية القرار أحادي الجانب ويعمّق خسائر 

الشركات الصغيرة والمشاريع التجارية.

من يخفف متاعب التجار؟

 هذا القرار جاء 

من دون التشاور

مع القطاع الخاص

نائل الكباريتي

الحكومة حاولت شراء 

السلم الاجتماعي 

بالتوظيف في الشركات

حكيم بن حمودة

توظيف المساجين 

السابقين والشركات 

ا بالتنافسية
ّ
الوهمية أضر

فهد تريمش
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